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كشفــت مجلــة فــورين بــوليسي الأمريكيــة أن الولايــات المتحــدة وأجهــزة المخــابرات الحليفــة لهــا تعمــل
بهدوء وراء الستار لإيقاف تحركات داخل الأمم المتحدة لدعم الحق في الخصوصية كحق من حقوق

الإنسان عالميا.

فقد بدأت المباراة الدبلوماسية عقب قيام ألمانيا والبرازيل بالتقدم باقتراح للأمم المتحدة يقتضي وضع
قيود على مراقبة الإنترنت وردع ذلك، خاصة عقب الكشف عن تورط وكالة الأمن القومي الأمريكي

بالتجسس على حلفائها وكذلك مواطنيها.

الأمريكيــون كــانوا واضحين للغايــة أنهــم لــن يتســاهلوا مــع أي إجــراء قــد يــؤثر علــى شبكــات المراقبــة
الخاصة بالولايات المتحدة عبر العالم. 

المغــامرة كبيرة، لاســيما فى واشنطــن، الــتى تســعى لاحتــواء رد الفعــل الــدولى الغــاضب مــن تجسســها،
يلية ديلما روسيف شخصيا، مفاوضات الأمم المتحدة في وكذلك فى البرازيل حيث تتابع الرئيسة البراز

هذا الصدد، بعد أن وجهت انتقادات حادة لبرنامج المراقبة الأمريكي.
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يليــة الألمانيــة إلى تطــبيق الحــق في الخصوصــية؛ وهــو الحــق المنصــوص عليــه في وتســعى المبــادرة البراز
الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بالإنترنت.

ير إلى وتدعو مسودة المبادرة نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى تقديم تقر
مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حماية ودعم
الحق في الخصوصية في “عمليات المراقبة المحلية وخا الحدود واعتراض الاتصالات الرقمية وجمع

البيانات الشخصية بما في ذلك على نطاق واسع”.

ومن المقرر أن تصوت اللجنة الثالثة بالجمعية العامة للأمم المتحدة وهي اللجنة المعنية بقضايا حقوق
الإنسـان علـى المسـودة الأربعـاء المقبـل، ومـن المتوقـع أن تطـ للتصـويت في الجمعيـة بكامـل أعضائهـا

البالغ عددهم  في ديسمبر كانون الأول.

وكان من المنتظر أن تعلن الجمعية العامة بموجب المسودة الأولية “قلقها البالغ إزاء انتهاكات حقوق
الإنسـان والـضرر الـذي قـد ينتـج عـن أي مراقبـة للاتصـالات بمـا في ذلـك مراقبـة الاتصـالات مـن خـا

يلية الألمانية. الحدود.” لكن دبلوماسيين أمريكيون يحاربون بقوة لقتل المسودة البراز

وبفضل الجهود الأمريكية فقد تم تغيير نص المسودة إلى التعبير عن “قلقها البالغ إزاء الأثر السلبي
الـذي قـد يطـرأ علـى ممارسـة حقـوق الإنسـان والتمتـع بهـا نتيجـة مراقبـة واعـتراض الاتصـالات أو كلا
يــن ويشمــل ذلــك المراقبــة أو اعــتراض الاتصــالات مــن خــا الحــدود أو كليهمــا، وكذلــك جمــع الامر

المعلومات الشخصية لاسيما عندما ينفذ ذلك على نطاق واسع”. 

النقـاش داخـل الولايـات المتحـدة الآن يـدور حـول التزامـات البلـدان الأخلاقيـة وراء حـدودها الوطنيـة،
فرغم أن محكمة العدل الدولية ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمحكمة الأوروبية قد
كدت أن الدول يجب عليها أن تمتثل لقوانين حقوق الإنسان فيما وراء حدودها، إلا أن الحكومات أ
مثــل الحكومــة الأمريكيــة تخــالف ذلــك بووضــح، لا ســيما في حــالات مثــل ســجن غوانتانــامو حيــث

تمارس الولايات المتحدة سيطرة كاملة على حياة المعتقلين.

ربمـا تقـوم المحـاكم لاحقـا بالضغـط علـى الولايـات المتحـدة والحكـم عليهـا بـأن هيمنتهـا علـى الإنترنـت 
تفــرض التزامــات قانونيــة وأخلاقيــة علــى واشنطــن لضمــان حمايــة حقــوق المســتخدمين، لكــن رد

واشنطن يكاد يكون معلوما منذ الآن.
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